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ACTNOW                                                      4 ـ نشرة معلومات  

 
 

  التواصل: السمات الرئیسیة للتوحّد
  ریل بریرتونڤأ. د

ب أن جدة من الأعراض الرئیسیة التي ی، وھي واحالتوحدیینإن مشاكل التواصل متواجدة عند كافة الأطفال 
  .تكون موجودة إذا ما تم تشخیص الطفل بالتوحّد

  :و التوحّد ھفي التواصل قصور ـ معیار DSM - IV  الرابعالدلیل التشخیصي والإحصائي

  : التالیةالسماتفي واحدة على الأقل من ھو ظاھر صل كما قصور نوعي في التوا

أسالیب  طریق غیر مترافق مع محاولة التعویض عن( الكامل لتطویر اللغة المحكیة ارقفتالتأخر أو الا .1
 ؛)الإیماءشارات أو واصل مثل الإیلة للت بدأخرى

مع أو متابعتھا محادثة ب المبادرة، قصور واضح في القدرة على ئماً یكون كلامھم ملاالذینعند الأفراد  .2
 الآخرین؛

 ؛خاصّةمتكرر للغة أو استعمال لغة النمطي والستعمال لاا .3

ستوى م الملائم لة الاجتماعیالمحاكاة  عن طریقالمتنوع والتلقائي أو اللعبالتخیلي  اللعب لافتقار إلىا .4
 .النمو

منقح،  صنالإحصائي للأمراض العقلیة، الإصدار الرابع، الدلیل التشخیصي : سيلنفطب االجمعیة الأمریكیة لل(
  ).2000النفسي، لطب الجمعیة الأمریكیة ل/ واشنطن دي سي

بعدد من الطرق المختلفة مع نتائج مختلفة وفقاً لنوع تكون موجودة  التوحدیینمشاكل التواصل عند الأطفال 
لدیھم مشاكل تواصل حادّة ولا یتكلمون على الإطلاق، وبعضھم الآخر وبعض الأطفال تكون . المشكلة وحدّتھا

 ةمجموعھناك و.  یجعل من الصعب علیھم التعبیر عن أنفسھم بشكل مفھومسوي وغیر اً متأخرھكلامیكون 
 ولكن لا تزال لدیھم مشاكل في معرفة كیفیة استعمال اللغة اً،مصطنعوأفضل كلامھم  یكون صغیرة من الأطفال

  .صل بشكل جید مع الآخرینللتوا

ل ھومن المھم أن یتفھم الأ. ولقد تم مؤخراً إعطاء انتباه أكبر لتأثیرات مشاكل التواصل على سلوك الأطفال
الیة ثر فعّكاد طرق أج إییتسنىي كفل، للط ادى ليصل وحدّتھا التتوال الكمشا  نوعأصحاب الاختصاصو
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  .ي قد تكون متصلة بمشاكل التواصلك التوسللل ااكشم لرات محتملةیسفاد تیجاً لإضوأیتواصل معاً، لل
  الناطقونفال طالأ

وعادة سوف یبدؤون بالتكلم بوقت متأخر عن الطبیعي، .  وظیفیاًكلاماًً التوحدیینسوف یكتسب بعض الأطفال 
لأن " لوظیفياكلام ال"بین القدرة على الكلام و لقد تم التمییز و. بشكل غیر متساوببطء أكثر وكلام ویكتسبون ال

على أنھ نظر إلیھ  وتبعاً لذلك لا یُ،بعض الأطفال یستعملون كلمات ولكن الكلمات لا تستعمل للتواصل بفعّالیة
  . وظیفيكلام

  مشاكل اللغة التعبیریة

 . تعلمھابمجردات تم تعلمھا سابقاً مكلالكلام ببطء شدید وقد تختفي تطور د یق .1

 .على نحو غیر متوقع ھاق كاملة قد یتم نطجملاًون أو قد یك بدفعة كبیرة الكلامقد یأتي  .2

طفل على  قد یقوم المثلاًف. اعنوون موجودة بعدد من الأكعبارات، قد تلات واكلم الالمصاداة، أي تردید .3
وقد . رة سمعھا سابقاًو عباأكلمة فل للط اردیدمع تتأخرة  مالمصاداةكون وقد ت. لھیل  ما قردیدتر بالفو

 ات من عندهم الكلفة بعضاوإضكلمات المتكررة ال بعض المعتباسحیث یقوم الطفل  أیضاً مخففة ونكت
 . عبرھاائلسلرالإیصال 

 .راً وتكراراً الصوت مراو أالكلمةس ف نردیدقد یتم ت .4

 .عیّنمرض غ لمبتكرةكلمة استعمال ق أو یاسل ارجال كلمة خامقد یتم استع .5

 . معكوسة ومحیّرةكون الضمائرت .6

 غیر تھ ولھجرتیباً صوت الطفل یكونقد و. قد تكون غیر طبیعیةھ وتعدیلاتھ وطبقتالصوت نبرة  .7
 .طبیعیة، أو قد یكون صوتھ عالیاً أو ناعماً جداًً

  ستیعابمشاكل اللغة الاستقبالیة أو الا

 .صعوبة فھم معنى ما یقولھ الآخرون .1

 .صعوبة فھم سلسلة من التعلیمات .2

 ".فاھز كتدھا ب"مثل اللغة المجازیة، فھم لافتقار إلى ا .3

  ".عصافیر بطني تزقزق" تفسیر ما یقولھ الآخرون، مثللاستعمال حرفي للغة و .4

عادة   الأطفال التوحدیون، حیث یجدناطقینال الأطفال ى من الصعوبات التي تكون لدةوھناك أیضاً مجموع
 انتناوبیبعض و إلى بعضھما الصغیانإن المحادثة تعتمد على شخصین ی. لآخرین في الإصغاء إلى اصعوبة

 كثیر لدیھم على الرغم من وجود كلامو.  ھذه مشكلة معیّنةالتوحدیین وبالنسبة للأطفال ،على الدور عند الكلام
 بالتحدّث إلیك عوضاً عن ديتوح وعلى الأرجح أن یقوم الطفل ال، فإنھم لا یتكلمون بشكل تحاوري معنىلھ
 ناطقینال الأطفال  بعضىوقد یكون لد. رة بمحادثة ومتابعتھاومن المجالات الصعبة أیضاً المباد. حدّث معكالت

أسئلة یبدو بأن أي إجابة ب یمطروكمأي شيء آخر، أو قد استبعاد حدّ إلى مواضیع معیّنة یریدون التحدّث عنھا 
  .تقدمونھا ستكون غیر مرضیة

  الناطقینالأطفال غیر 

ویجادل . یر الواضح لغایة الآن سبب حدوث ذلكالوظیفي، ومن غكلام  الالتوحدیینلا یكتسب بعض الأطفال 
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 في الاھتمام ومشاكل حادأساسي یھم قصور اجتماعي دین لیالبعض بأن سبب ذلك ھو أن الأطفال التوحد
 أساسي لفھم أن الناس لدیھم أفكار فتقاربب ذلك ھو أن التوحد ینطوي على اویجادل آخرون بأن س. المشترك

 یجب أن الناطقینومھما كان السبب، فإن الأطفال غیر . ا یقومون ھم بھبمومشاعر یمكن أن تكون متصلة 
ومن المھم تقییم . یكونوا قادرین على توصیل احتیاجاتھم ورغباتھم إلى الآخرین بطریقة ما عوضاًً عن الكلام

  . بالتعبیر عن احتیاجاتھم وإیصال رسائلھم إلى الآخرینالناطقینكیف یقوم الأطفال غیر 

  تعزیز التواصلاصل غیر اللفظي باستعمال أنظمة تحسین التو

مع بلوغھم السابعة  ى معنلھ ھم لیس كلامیكونین الذین دی بأن أغلب الأطفال التوحاللاحقةأظھرت الدراسات 
ومن المھم بالنسبة لھؤلاء . ضعیفة إلى حدّ كبیر قدرتھم على التواصل اللفظي بقىمن العمر، على الأرجح أن ت

  . التواصل تعزیز من أنظمةعن لدیھم نوالأطفال أن یكو

وتدعى ھذه الأنظمة .  على التواصل باستعمال أنظمة أخرىغیر الناطقینالمعزز الأطفال ویساعد التواصل 
أو ، ®Compic مثل یةم خطوصور بسیطة ورس. تانة قوة الطفل على التواصلملأنھا تعزز " التعزیز"

PCS/Boardmaker® ،مثل الإشاراتمة ظأن وأ Makaton ، یةبیانصور الالتستعمل أیضاً في أحیان كثیرة كما 
  .حدیینوفال التطعند الأتواصل تعزیز الل

   الإشاراتـ 1

 نظام في البدایة استعمل الصمّ و.ربما كان استعمال الإشارات أول نظام بدیل استعمل مع الأطفال التوحدیین
وفي . مات باستخدام الأصابع واستعمال مفاھیم مجرّدةئة الكلج ولكن ھذه الأنظمة معقدة وتتطلب تھ،الإشارات

 لاستعمالھ مع الأطفال الذین لدیھم إعاقة Makaton نظام أبسط اسمھ تم ابتكارأوائل ثمانینیات القرن الماضي 
تدل على شيء  أبسط وشاراتالإفإن مستواه الأول، عند ولھذا النظام درجات صعوبة مختلفة، ولكن . ذھنیة

مثلاً ف. احدة فقطویداً شارات د من الإتعمل العدیتسو. ةبع صعبصالأبا ئةجتطلب تھت، ولا یمكن إدراكھ بالنظر
  .باًافل یشرب شرأن الطو لا م إلى الفم وتمییلھ كعرفواحدة بشكل كوب یُاً دعمل یتتس" شربال "إشارة

ومن . أن یحمل معھ معداتفل ط ولا تتطلب من النغیر مقیّدة بمكان معیّھي أنھا  اتشارات الإزوإحدى میّ
مخاوف ل بشكل مغایر نظام الإشارات ھي أنھ وجد بأنھ یشجع الكلام عند الأطفال لاستعمالزات الأخرى المیّ

ال تعمسا ن، فإىرخومن ناحیة أ. ھمللم طفك تارات یمكن أن یقلل من فرصبعض الوالدین بأن استعمال الإش
رج محیط الأشخاص فل خالط فھم ا دائماً لا یتم وقد،جتمعاسع ضمن الملى نطاق وع مھوفشارات غیر ملإا

 اتشارھ الإمیعل شخص الذيل ل أیضاً انتباه الطفلاتالإشاراستعمال تطلب وی. شارة معھالإتعملون یسالذین 
  .على تقلید الحركةدرتھ وق

   )یةم الخطورسال (یةبیانصور الـ ال2

 الكمبیوتر المتوافرة والمستعملة في فیكتوریا، ومن ضمنھا الموّلدة بواسطةة یصور البیانالھناك مجموعة من 
Compic® ،PCS/Boardmaker® .بسیطة وواضحة تمثل مجموعة یة من رسوم خطوتتكون ھذه الصور 

 ویمكن استعمالھا في البدایة عند مستوى بسیط جداً ولكن عملي مع .واسعة من الأغراض والأفعال والمشاعر
ن وا یكدموعن. ى احتیاجاتھمشارة إللإصورة للاتبیان ل الصغار الذین یقومون بالتأشیر إلى الصورة أو الأطفا

ملھ معھ  حبوسع الطفلور ر صفتد/فظة بعدد من ھذه الصور یمكن وضعھا في محعلى معرفةفال طالأ
  .ةصّخاالحتیاجاتھ اتلبیة لمن الصور قوم الطفل تدریجیاً بتعزیز مفردات وی. اتھحتیاج اىشارة إللإلعمالھ ستلا

 ورصلن فھم اكویم. أوراق منفصلةذات ودفاتر الكمبیوتر برامج عن طریق اق واسع نطعلى متوافرة والصور 
فال طوالأ. شاراتلإااستعمال قدة مثل عفل تعلم حركات مطص ولا تتطلب من الخل شكلة من قبل و بسھةیانیلبا
ثر كل أكبشتواصل للنظام الصور بطریقة بسیطة ال تعماسأیضاً نھم یمكتكون مھاراتھم المعرفیة متدنیة ین ذال
  .الیةفعّ
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   ـ صور وأغراض3

یمكن أیضاً استعمال صور لأغراض ونشاطات وأشخاص في عالم الطفل بشكل فعّال مع الأطفال الذین یكون 
لب استعمال الصور عادة ویتط. یةرسوم الخطالأداؤھم الوظیفي متدنیاً ولا یستطیعون إتقان استعمال الرموز أو 

ویتعلم الطفل أن الصورة تمثل . لغرض ل تماماًتعلم الطفل أولاً مطابقة غرض حقیقي مع صورة مماثلة
 تعلم الطفل مطابقة وبعد. لا تحتوي على تفاصیل كثیرةویجب أن تكون الصورة بسیطة وواضحة و. الغرض

  .بقة الصور مع النشاطات أو الأفعالطالمراض یمكن تعلیم مفاھیم أكثر تعقیداً الصور مع الأغ

 مفردات مصورة بنفس طریقة مفردات بناءوبمجرد أن یكون الطفل قادراً على تمییز عدد من الصور، یمكن 
لة ممة لتكزویمكن استعمال الصور لمساعدة الطفل على فھم جدول الأوقات أو الخطوات اللا. الصور البیانیة

 وعند انتھاء ،ون في غرفة اللعب صور للنشاطات الیومیة معلقة على الحائطفعلى سبیل المثال، قد تك. نشاط ما
، عندما یتطلب من الطفل ارتداء ملابسھ یمكن وبالمثل.  جانباًةكل نشاط یمكن أن یقوم الطفل بوضع الصور

  .لصق الخطوات اللازمة على باب غرفة النوم بتسلسل صحیح وسھل الاتباع

. طریقة استعمال الصور مع الأطفال الذین یجدون صعوبة في فھم الصورویمكن استعمال الأغراض بنفس 
 الأرض أو على الأغراض التي تمثل نشاطات معیّنة وضعویمكن . ة جدول الأوقات مفیدالأغراض التي تمثل

ل معیعني ال )یونركال( التلوین قلمل، اثلمفعلى سبیل ا. بعد ذلكلطفل ما الذي یحدث لتبیان ل الحائط لىلصقھا عل
  .بأن وقت السناك یأتي بعد العمل عصیر للإشارة )شلمونة(قشة  ھو طاولة، والغرض التالي العلى

، یریدھالأطول فترة  بوسع الطفل تركیز انتباھھ علیھا زات العظیمة للصور والأغراض ھي أنھومن المیّ
  . التي تزول بعد عرضھاوھذا لیس ممكناً مع استعمال الإشارات بالیدین. ذاكرتھوالعودة إلیھا لتنشیط 

   ـ نظام التواصل بواسطة تبادل الصور4

، ھو نظام آخر لتعزیز التواصل، تم تطویره (Frost and Bondy, 1994)نظام التواصل بوساطة تبادل الصور 
في أوائل تسعینیات القرن الماضي، ویستعمل على نطاق واسع في التدخل المبكر والبرامج المدرسیة لتعلیم 

زات ھذا النظام ھي أنھ لا یتطلب مواد معقدة أو مكلفة، ویمكن ومن میّ.  كیفیة المبادرة بالتواصلالأطفال
ویبدأ نظام التواصل . استعمالھ في مجموعة متنوعة من البیئات من قبل الوالدین ومقدمي الرعایة والمعلمین

، لذي یقوم على الفور بتلبیة الطلببواسطة تبادل الصور بتعلیم التلمیذ تبادل صورة لغرض مرغوب مع المعلم ا
وبعد إتقان ھذه الخطوة، یسیر النظام نحو تعلیم تمییز الرموز وبعد ذلك .  اللفظیةمع عدم استعمال المنبھات

ویمكن أیضاً أن یتعلم الأطفال التعلیق والإجابة على أسئلة . ھذه الصور معاًربط بسیطة من "جمل"تشكیل 
  .Compicمباشرة باستعمال رموز نظام 

مھارات كون ت التوحدیینفال طوأغلب الأ. ویجب تقییم كل طفل بدقة لتقریر ما ھو النظام الأكثر ملاءمة للطفل
متأخرة، ولكن تكون مھارات التمییز البصري عندھم أكثر تطوراً، وتبعاً لذلك فإن النظام القائم عندھم التقلید 

وفي نھایة الأمر، یعتمد اختیار نظام للمساعدة . شاراتعلى أساس الصور قد یكون أكثر ملاءمة من نظام الإ
  . عنده لمواقع القوة والضعفةنمائیلمحة في تحسین تواصل الطفل على مستواه المعرفي وقدرتھ اللغویة و

  ـ جامعة موناش2009الحقوق محفوظة 
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